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الدبلوماسية الأيوبية -الصليبية 
إراامة تاريخية تحيليه 


تأليف 


لذ أثرق مالغ ميد 


* جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 

"عند اقتباس أي جزء من هذا الكتاب يتعين الإشارة إلى امصدر 

» الآراء الواردة بهذا الكتاب تعبرعن وجهة نظر أمؤلف ولا تعبر بالضرورة 
عن توجهات موقع مجلة الفسطاط التاريخية 
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الفصل الول لقاء دير الراهب 

وضع الجانب الصليبي وسبب طلبه الدخول في المفاوضات 
طلب الملك ريتشارد التفاوض مع الملك العادل 

موقف المركيز كونراد ومفاوضاته مع المسلمين 

الفصل الثاني الزواج السياسي 

اقتراح الزواج السيامي بين العادل وأخت ريتشارد 


محاولة ريتشارد التمسك بعسقلان وتعميرها 
مقتل المركيز كونراد وتولي الكونت هنري بدلا منه 
الفصل الثالث هدنسة الرملسسة 

هدنة الرملة 

نزول الملك ريتشارد عن عسقلان وتخريبها 

الخاتمة 

الرسو ناتك اخ انط 

قائمة المصادر والمراجع 
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سي سر 


وا مالظ يمه 
مم ترمما 


الدبلوماسية الأيوبية - الصليبية هي إحدى صفحات تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في 
العصر الوسيط. فقد تعرضت الأراضي الفلسطينية في العصور الوسطي مع الشام ومصر للعدوان الصليبي 
القادم من أوربا تحت مظلة الدين» وذلك في صورة حملات يقودها ملوك وأمراء أوربا لتخليص المقدسات 
المسيحية من شرور المسلمين. وقد إتخذت هذه الحملات من الصليب شعارا لما ليوهمون به الجميع أنهم 
جاءوا لنصرة المسيحية» بيد أن الحقيقة كانت عكس ذلك لأن هذه الحركة الصليبية كانت لها دوافع حقيقية 
عديدة جاءت مستترة تحت الدافع الديني الظاهري المعلن لهذه الحركة. ومن بين هذه الحملات تظهر بجلاء 
تلك الحملة الصليبية المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة التي شهدت أعظم قادة العرب وأشهر ملوك الغرب. 

وموضوع هذا الكتاب هو الجانب الأيوبي والصليبي على مائدة التفاوض إبان الحملة الصليبية 
الثالثة» وبمعني آخر تلك المفاوضات التي دارت بين السلطان صلاح الدين الأيوبي والملك الإنجليزي 
ريتشارد قلب الأسد لمدة عام كامل(91١1١-47١١)وكان‏ فارسها العادل الأيوبي.وفي الواقع لقد تناول 
الكثيرون في كتابتهم تلك الحملة الصليبية الثالثة وتحدث البعض عن موضوع المفاوضات الذي نحن 
بصدده ولكن بإتجهات مختلفة» فالبعض أشار للموضوع إشارة عابرة» وهناك من أفرد صفحات للحديث 
عنه ولكنها جاءت غير مركزة أو شافية» وني الغالب ضاع موضوع المفاوضات في ثنايا أحداث الحملة. 
ولعل هذا يوضح أثمية هذا الكتاب الذي جاء من أجل إلقاء الضوء علي تلك المفاوضات الهامة» ومن جهة 
أخري ليس الحدف من الكتاب هو سرد الأحداث التاريخية ولكن دراسة وتحليل بعض الجوانب الهامة 
وهي: 

الأسباب التي دفعت بالجانب الصليبي للجلوس علي مائدة التفاوض» وحقيقة فكرة المصاهرة 
السياسية التي إقترحها ريتشارد قلب الأسد لتزويج أخته من العادل الأيوبي شقيق صلاح الدين» ثم من 
هو المسئول عن مصرع المركيز كونراد صاحب صور وهل كان لصلاح الدين أو الملك ريتشارد دخل في هذا 
الحادث » وأخيرا الحدنة العامة التي ختمت أحداث المفاوضات بين الجانبان . 

وعلي هذا فقد قسمت خطة الكتاب إل ثلاثة فصول بالإضافة إِلي المقدمة والتمهيد والخاتمة فجاءت 
علي النحو التالي: 
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الفصل الأول : وعنوانه " لقاء دير الراهب". 


وهذا الفصل يتناول الأسباب التي أدت إلي طلب الصليبيين فتح باب المفاوضات مع المسلمين » 
ثم اللقاء الأول بين الملك ريتشارد والملك العادل الأيوبي الذي أنابه السلطان للحديث في المفاوضات. أما 
الجزء الأخير في هذا الفصل فيتناول موقف المركيز كونراد صاحب صور الذي طلب التفاوض مع السلطان 
بناءا عابي شروط ومطالب خاصة . 
أما الفصل الثانى : فقد جاء تحت عنوان " الزواج السياسى". 


ويتناول إقتراح الزواج السياسي بين العادل وأخت ريتشارد » وإدراك ريتشارد أهمية مدينة عسقلان 


ومحاولته السيطرة عليها وتعميرها بعد أن خربها صلاح الدين» ثم قضية إغتيال المركيز كونراد والإعبامات 
الواردة فيهاء وموقف الكونت هنري من المسلمين بعد أن اعتلي عرش المركيز المقتول . 
ثم يأتي الفصل الثالث : وعنوانه "الدبلوماسية الأيوبية". 

ويشتمل علي الهدنة العامة بين المسلمين والصليبيين بعد عام كامل من التفاوض .» ثم تخريب مدينة 
عسقلان التي أدت لتعثر المفاوضات أكثر من مرة. 

وقد إتبعت في سبيل إنجاز هذا الكتاب المنهج العلمي التاريخي التحليل الذي يقوم علي أساس 

عرض الوقائع التاريخية ومحاولة الربط بين الأقوال والروايات المختلفة ومحاولة إستنباط الحقائق من بينها 
وما يترتب عليها من إستنتاجات من خلال الشرح والتفسير. 

وأخيرا أريد أن أقول أنني في سبيل جمع معلومات هذا الكتاب صادفتني بعض الصعوبات ولذلك 
فعذري بين إن أخطتتني الحقيقة أو نأي عني الصواب فا أنا إلا مجتهد يصيب ويخطأً. 


أ. أشرف صالح محمد سيد 
المساعد لرئيس وحدة الاستشارات 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
الإسكندرية (يونيو )٠٠٠6‏ 
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كانت معركة حطين في© يوليو 6066م 9ا8ه واسترداد المسلمين بعدها لبيت المقدس بمثابة 
ضربة قاصمة للكيان الصليبي في بلاد الشام الذي بدأ في الانبيار ذلك لأن المدن الصليبية كانت تتهاوى 
واحدة تلو الأخرى في يد المسلمين. ولهذا حشدت أوربا قواتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك في صورة حملة 
صليبية جديدة وهي المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة. وقد قاد هذه الحملة ثلاثة من أبرز ملوك وأباطرة 
أوربا في ذلك الوقت وهم فردريك برباروسا إمبراطور ألمانياء وفيليب أوغسطس ملك فرنسا ثم ريتشارد 
قلب الأسد ملك إنجلترا. 


والواقع أن أول من حمل منهم الصليب وتوجه إلي الشرق كان الإمبراطور الألماني علي رأس جيش 
ضخمءإلا أن هذا الإمبراطور عندما عبر بقواته إلي أسيا الصغرى غرق في أحد الأنهار هناك. فتفرق أغلب 
أفراد هذه الحملة ولم يصل سوي عدد قليل إلي مدينة عكا الساحلية للمشاركة في حصارها وذلك بجانب 
قوات الملك الفرنسي الذي سارع بالقدوم للمنطقة بعد الكارثة السابقة وفقد الصليبية الثالثة للدعم 
الألماني. أما الملك الإنجليزي فقبل أن يصل إلي الشرق عرج في الطريق علي جزيرة قبرص واستولى 


عليهاءوذلك لموقعها الفريد في مواجهة الساحل الشامي والذي يمكن الصليبيين من التزود بالمؤن قبل 
قدومهم لبلاد الشام. 

وهكذا ؛ تقابلت القوات الإنجليزية والفرنسية عند أسوار مدينة عكا وذلك بقصد إسقاطها في 
القبضة الصليبية لأنها جوهرة الساحل الشامي والتي يمكن من خلالها استرداد بقية المدن الصليبية لاسيم| 
بيت المقدس وهي الغرض الأسامي من الحملة. ودار الصراع الحربي بين المسلمين والصليبيين بشأن المدينة» 
وتخلل هذا بعض الاتصالات للتفاوض من أجل عكا إلا أن هذا لم يمنع حامية المدينة من الاستمرار في 
مقاومة الصليبيين. وقد استمر حضار عكا كا اسثمرت المغارك المتضلة بين الخانبين لمدة عامين كاملين 
عع -6660م إلا أن المدينة سقطت في النهاية في أيدي الصليبيين. ومهذا انتهت معركة عكا لتبدأً 
أحداث معركة جديدة لا تقل ضراوة عن المعارك الحربية وهي المفاوضات الأيوبية- الصليبية والتي 
استمرت عاما كاملا 666 (]ا66م. 
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الفصل الأول 
لقاء دير اللراهب 


٠»‏ وضح الجانب الصليبي وسبب طلبه الدخول في المفاوضات. 
» طلب الملك ريشارد التفاوض مجح الملك العادل. 


» موقف المركيز كونراد ومغاوضاته مج السلطان. 


" القدس معبدنا ما ننزل عنه ولول نمي منا واحد" 


رشارد قلب الأسد 
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يتصدى هذا الفصل لدراسة وضع الصليبيين المحليين وبيان منازعاتهم وموقف الصليبيين الواردين 
منهم» وتأثير ذلك علي فتح باب المفاوضات مع المسلمين وتسابق كلا منهما في الجلوس علي مائدة التفاوض 
لتحقيق أهدافه أو أطباعه.» ومدي تجاوب الجانب الإسلامى معهم. 


بداية ؛ نوضح انه بعد سقوط عكا في يد الصليبيين أميط اللثام عن فوارق واضحة بين القوي 
الإسلامي والصليبية ليس فقط من الناحية المادية بل والمعنوية أيضاء فقد أفقدت المعركة الجانبين الكثير من 
الأموال والذخائر بالإضافة لخسائر فادحة في الأرواح علي أن صلاح الدين ظل محتفظا بوحدة القيادة في 
جيوشه وبقوة الروح التي أثارها فيمن تبقي حوله من العساكر المسلمين» ىا ظل قادرا علي تجييش عدد 
كبير من الجند من مختلف الأقطار الواقعة تحت سلطته المباشرة» أما الصليبيين فقد كان لجهلهم بطبيعة بلاد 
الشرق الجغرافية اثر عليهم بالإضافة لتعدد جنسيات المحاربين الصليبيين وعدم توحيد قيادته.©. 


والواقع أن الصليبيين قضوا مدة شهر ونصف يرتاحون في عكا من عناء الحرب ويقررون أمرها 2. 
بيد أن ذلك لم يكن السبب الوحيد حيث أن المشاجرات كان لها دورا في تأجيل زحفهم إلى داخل الساحل 
بعض الوقت. فقد وقع بين الصليبيين سوء تفاهم بسبب عرش مملكة بيت المقدس» ومن هو صاحب الحق 
من المطالبين به. وبينم| اخذ ريتشارد 9 جانب جي لوزجنانء فان فيليب اخذ جانب كونراد مونتيفرات ©. 
وأخيرا قرر ريتشارد أن يكون كونراد وريث جي وانه إذا مات الاثنان ورث هو هذا العرش» وبذلك وجه 
ريتشارد هذا النزاع لمصلحته وظهرت أطراعه ورغبته في الاستئثار بكل شئ لد 


وتجدر الإشارة هنا ؛ إلى أن فيليب بعد حسم النزاع السابق عاد إلى فرنسا نظرا إلى أن الأحوال في 
بلاد كانت في حاجة إليه» بالإضافة إلى غضبه من ملك إنجلترا لآن هذا الأخير قد نقض معه اتفاقهم من 
حيث اقتسام ما يستولون عليه ومبذا بقي ريتشارد منفردا بزعامة الحملة. 
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وقد فكر ريتشارد بعد ذلك في خطة لتحقيق هدف الحملة» تتمثل في الزحف بمحاذاة الساحل نحو 
الجنوب للاستيلاء علي المدن الساحلية الواقعة بين عكا وعسقلان ليسهل بعد ذلك الوصول إلى بيت 
المقدس. غير أن ذلك الطريق الساحلي اعترضته سلسلة من التلال الرملية المنخفضة ذات الغابات الكثيفة 
والمليئة بالحيوانات الضارة والحشرات والناموس القاتل والأفاعي والثعابين9. ويضاف إلى ذلك؛ شدة 
الحرارة وقلة المؤن وخراب البلاد والقرىء كما أن القوات الصليبية كانت أثناء زحفها محصورة بين البحر 
من ناحية والمسلمين من ناحية أخرى7). حيث عمد الجيش الأيوبي إلى مضايقة الصليبيين في سيرهم 
ومهاجمتهم بالسهاء! 

والواقع أن الصليبيين قد اختاروا هذا الطريق الساحلي علي الرغم من صعوبته لأنهم كانوا يخشون 
مفارقة الساحل حتى لا يحول المسلمون بينهم وبين مراكبهم التي تمثل مصدر مؤخهبو0. ولا مراء في أن هذا 
الوضع قد دفع ريتشارد لفتح باب المفاوضات مع صلاح الدين للتوصل إلى حل سلمي وتجنب القتال2. 

وقد حدث أن طلب الصليبيين من مقدم نوبة كشافة المسلمين بأن يبلغ الملك العادل رغبة الملك 
ريتشارد في الحديث حول الصلح معه. وقد استأذن العادل من السلطان صلاح الدين في الحديث معهم 
فأذن له 9). وقد جرت أحداث الاجتاع التفاوضي بين العادل والصليبيين عند قرية عرفت بدير الراهب 
9 وكان مَشَمَُوَنَ حديت الصَِليِيينَ معد أن القغال قل ظال بين الخاتيين» وقد قثل من الفريقين الحديد من 
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الرجالء وانهم جاءوا نتيجة استغاثة الصليبيين الموجدين بالساحل فإذا تصالح المسلمين معهم رجعوا- أي 
الصليبيين الوافدين- من حيث أتوا 2 وقد بعث صلاح الدين برسالة للعادل ليطيل الحديث مع الصليبيين 
0 تصل الإمدادات م ويتضح من هذا أن صلاح الدين قبل التفاوض للاستفادة منه في تأخير 

وقد اجتمع العادل والملك ريتشارد بعد ذلك للحديث في أمر الصلح» وقد اخبر العادل ريتشارد بأنه 
لا يعرف شروطه للصلح, فكان جواب ريتشارد بان الشرط الأساسي الذي يعتبر أساسا للمفاوضات هو 
أن تعود البلاد كلها للصليبيين! فقال له العادل ' هذا لا مطمع فيه وهذا رسم باطل حقنا معفيه ودون 
حدود البلاد حدود الحداد".وكانت تلك كلمات غليظة علي مسامع ريتشارد نقلها إليه هنفري بن ال هنفري 
الذي كان يتولي الترجمة بينهها وببذا الجواب من العادل انتهي الاجتماع29 وعلي اثر ذلك بعث العادل 
برسول لصلاح الدين ليخبره أن الصليبيين قد تحدثوا معه في أمر الصلح وان مطلبهم الأسامي هو إعادة 
جنيع البلاد الساحلية ل هم» وقد وافق صلاح الدين علي هذا الطلب لأنه رأي فيه مصلحة لعامة المسلمين» 
فقد رأي أن العساكر قد أصابهم الضجر من مواصلة القتال والبقاء طويلا في الميدان» كما أن الديون قد 
كن . وبسبب هذه الحالة كتب السلطان للعادل يسمح له بمتابعة المفاوضات" وفوض أمر 
ذللك ول 5ن 9 .ويك ذلك دون مشورة أده #البيلظاة اناف عه الملك العادل ل التقاوسن: ومن حي 
أخري؛ يعد ذلك إعترافا من جانبه علي قدرة العادل في تحمل مسئولية التفاوض مع الصليبيين. 
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نمزلا ماعن 0 1206 . 
(مازنا اننا عك )20 !انا معنا "ميا إوكع تدعا زتقباصن كمه نققينا ردق 
كه < م 260 2 هن نا /250 ١‏ زاتراطا زوق 606عها أ ض2. 
,1954 020052.آ ,1655م 11219761517 ع03201105) ,3 .1701 ,وع20كتاكك 01 لامأاقلط عط 1 ,لتقطاعصتكا معام 
مآ 


00 07 محر ازا انمد ناتك 24 727قط 2 جاح تود ١‏ 5ل ع5 تا مم زا ختباطا || 


2 ,1322056 .هآ صططمل مز6 لعنوأكمةة ,تتدعط 5ط 0تقطعن] 01 عل0دكناكه عط1 ,عنام ةطسم 
(16) عامم-248 .2 ,1941 علرمم" بعلل رووعةط زواع كلمل] 

8نقهم ,هالا با وهظا ريه ,| ب كن يه اق نا من متام جا نهد 
]2 ا لا تقااياتا 6غ 0201. 
ن ناما زاكلا [تمباقع ع [دن فتن اعتمم | امه 6 أ هاا "155 
لاا امار يذا كرت > لنتعا يوا نكليتاها ماق ه]زية 624 " لانت : 
هنا شاك ]20 6161 506ا. 

(تجرزا كبا 0 1 ع 0 نتيا قيككدزنا تك رق كينا »هن نا ذ 
40 35 الاءصلم . تللن2» م4266 6 غةءع 

(عارلا اميا 0 0 7 0 لغيا زإزظا كمنعا نا اك لعج 62 285 ابا 
مك + لاتفيلنا اق ]0! ا م 1 عالمقةها 26 . 


الدبلوماسية الأيوبية -- الصليبية 0026 -0086 


وفي الحقيقة ؛ إذا كانت ابرز الخصائص الواجب توافرها في السفير - كما سجلها الكتاب المسلمين 
المعاصرين- أن يكون السفير وسيما مسيماء عفيفا جيد اللسان» وحسن البيان» وحاد البصرء وذكي القلب» 
ويفهم بالإيياء» ويناظر الملوك علي السواء!)» فإن هذه الصفات تنطبق تماما علي شخصية الملك العادل - 
شقيق صلاح الدين - الذي أدار دفة المفاوضات بنجاح 7". 

والجدير بالذكر؛ أن لقاء دير الراهب في ]0 سبتمبر١‏ 9١1١م‏ بين الملك العادل وريتشارد قد 
مثل آخر فرصة ممكنة من أجل التوصل إلى حل سلمي بين الجانبين وتجنب الصدام الحربي بينهم). فعقب 
لس د رن ب اوح وا مم 
لك ا 


علي أية حال؛ تجددت المفاوضات ولكن هذه المرة من جانب الصليبيين المحليين حيث بعث المركيز 
كونراد صاحب صور برسالة لصلاح الدين فحواها انه علي استعداد لمحاصرة عكا واستردادها من أيدي 
إخوانه في الدين بشرط أن يعطيه السلطان صيدا وبيروت7". وقد اشترط أن يقسم السلطان له أولا إذا تم 
الاتفاق بيد أن السلطان بعث إليه مشترطا أن يبادر هو أولا بحصار عكا واستردادها وان يطلق سراح 
الأسرى الموجودين بها والذين في صور أيضاء ثم بعد ذلك يسلم له المدينتين المشار إليهم|©. 
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عندما علم ريتشارد بمحاولة المركيز للتفاوض مع السلطان توجه إلى عكا لكي يعوق أي مصالحة 
تكون بين كونراد والمسلمين» بل وضم كونراد إلي صفوف القوات الصليبية كما بعث ريتشارد هو الآخر 
برسول من جانبه ليتحدث في مسألة الصلح. حيث أوضح في رسالته أن البلاد أصبحت خراب. وانه قد 
عم الطائفتين نقص في الأموال والأرواح»وان الأمر قد طال واخذ حقه ووجب الصاح لينتهي هذا العناءء 
كا أشار بأن الصليبيين لن يتحولوا عن القدس حتى ولو لم يبقى منهم واحد هذا بالإضافة لتمسكهم 
ادن" ' واشعادة الأرون وما قياتهة عويرة وان العيليت ( تلمك اسروك )" فندن و الميلطان 
علينا'). وقد أجابه صلاح الدين بأن القدس اعظم عند المسلمين ما هي عند الصليبيين» ولا يكون هناك 
أبدا تصور للتخلي أو النزول عنهاء أما البلاد التي يريدها الصليبيين فهي ني الأصل للمسلمين وكان 
الأتتاقمغرها عزنا لعيفه المسلمة الذوة كانا جانوقت الاسدلاء عليها انا الساسي قاذ وذ 
التفريط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام. 

ومن الضرورة بمكان ملاحظة أن تمسك كلا من الملك والسلطان ببيت المقدس 7أراجع لان هذه 
المدينة مقدسة في نظر جميع الأديان» فالمسيحيون يقدسونها لأنبا موطن المسيح مبعث هدايته", أما بالنسبة 
للمسلمين فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» فيها مهبط الإسراء ومبدأ المعراج عند قبة 
الصخرة©. 


والأن ؛ من الممكن أن نقرر أن هذه المرحلة من المفاوضات تدل على مدى تمزق الجانب الصليبي 
وانشقاقه» فموقف الصليبيين الواردين زعامة ريتشارد من المسلمين يختلف شكلا وموضوعا عن موقف 
الصليبيين المحليين بزعامة كونراد فالواقع أن طلبات المركيز كونراد كانت بمثابة معاهدة هجوم دفاعي 
يتحالف فيها مع أعداء الأمس وهم المسلمين ضد الصليبيين إخوانه في الدين. بيد انه قد انشق بموقفه هذا 
على سائر الصليبيين؛ فهو بمثابة ضربة موجهة ضد ال حملة الصليبية الثالثة عامة والملك ريتشارد خاصة 
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وذلك لان كونراد يعلم جيدا مدى تكاليف هذه الحملة التي جاءت من اجل حماية الصليبيين المحليين29, 
ومن جهة أخري فإن طلباته تعكس طموحاته ومصالحه الشخصية فقط في المنطقة الساحلية. 

والجدير بالذكر؛ أن صلاح الدين عمد إلى توازن مائدة التفاوض بين ريتشارد وكونراد أثناء مسيرة 
اللقاوضنات وذلك لتسفيق الفافنه للمسلئن و ضعاف مركق وسار عند البقاوضن كنه"'. زيد أن سايق 
الجانبين في إيفاد الرسل إلي السلطان أشعل نار الحقد في نفس كلا منهما تجاه الآخر 9. 
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اقتراح الزواج السياسي بين العادل وأخت ريتشارد. 


محاولة الملك ريتشارد التمسك بعسقلان وتعميرها. 


مقتل كونراد وتولي الكونت هنري بدلا منه وموقفه من المسلمين. 


" إن البلاد في بدك فما الذي تعطينى منها' 


الكوت هنري 
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يتناول هذا الفصل بالدراسة فكرة المصاهرة السياسية بين التاجين الأيوبي والإنجليزي والموقف 
الإسلامي الصليبي منهاء وظهور مدينة عسقلان بعد التخريب والتعمير على طاولة المفاوضاتء ثم قضية 
اغتيال المركيز صاحب صور والاتهامات الواردة فيها 

الواقع أن الاتصالات لم تنقطع بين الجانبين فبعد ثلاثة أيام - من المقترحات السابق ذكرها - أرسل 
ريتشارد في ١٠أكتوبر‏ ١114م‏ / 74 رمضان 5/417 ه برسول للعادل ومعه عرض بالمصاهرة يتمثل في 
إقتراح ريتشارد بآن يتزوج العادل من جوانا ملكة صقلية ( أخت الملك ريتشارد ) وأن يقي الاثنان بعد 
الزواج في مدينة بيت المقدس ويكون حكمها ثنائيا بينهماء وأن هب السلطان شقيقه العادل جميع بلاد 
الساحل بالإضافة إلى ما في يده من بلاد» وان يقدم ريتشارد لشقيقته كل ما فتحه من مدن الساحل با في 
ذلك عسقلانء وان ترد إلى الداوية والإسبتارية كل ممتلكاتهم في بلاد الشام» وان يحصل الصليبيين على 
صليب الصلبوت. كا يتم تبادل الأسرى بين الجانبين 9). وقد أرسل العادل بوفد إلى السلطان لعرض 
الأمر عليه» وقد ترك مجلس المشورة الرأي للسلطان فوافق على المشروع كما وافق العادل أيضاء إلا أن 
الرفض جاء من جانب جوانا التي أنكر رجال الدين عليها هذا الزواج» ولهذا عرض ريتشارد على العادل 
الدتخرل: قز الديائة:النيسيف :إلا أن الخادك .رفن ذللف و ورلوماسيه ود ك ياف المقاو قات قي 
وكانت آخر الرسائل التي بعثها ريتشارد في هذا المشروع تفيد بأن رجال الدين يرفضون هذا الزواج دون 
مشورة الباباء ولهذا فقد أرسل ريتشارد له رسولا يعود بعد ثلاثة أشهر فإذا صرح بالأمر تم عقد الزواج 


وإلازوج ريتشارد العادل ابنة أخته إليانور دون أن 000 إذن البابا في ذلك2. 


د 
وإذا كان هناك من يرى أن هذا الزواج كان فكرة طريفة تدل على مدى التقارب والتفاهم بين 
المسلمين والصليبيين 7)» فهذا النوع من الطرافة يأتي من أن الأمر كله لا يعدو المزاح» فتنفيذ هذا المشروع 
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كان يبدو مستحيلا وسط حرب دائرة بين المسلمين والصليبيين تحمل طابعا دينيال» كما أن هذا التقارب لا 
وجود له فقد استغل ريتشارد الصداقة المتبادلة بينه وبين العادل لخدمة أغراضه و إطالة أمد المفاوضات 
ولعرقلة قيام أي تحالف بين صلاح الدين وكونراد. ويتضح ذلك من رسائل ريتشارد الخاصة بطلب 
التنصير من العادل» وانتظار وصول موافقة البابا على هذا الزواج. ومن زاوية أخرى؛ فإن ريتشارد لم يكن 
جادا في عرضه - كما يعتقد البعض7- ذلك لأنه عرض على العادل الزواج من إليانور إذا رفض البابا 
زواجه من جوانا. 

من جهة أخرى؛ إذا كان الدليل على هذا التقارب بين الفريقين يأتٍ من موافقة صلاح الدين والعادل 
على هذا المشروع©» فالواقع أن السلطان وافق على هذا الاقتراح إعتقادا منه بأن ريتشارد لا يوافق على هذا 
العرض أصلاء وان الأمر كله لا يعدو سوى هزو ومكر”". أما بالنسبة للعادل فربها رحل بهذا المشروع بغية 
إقرار السلاه9. أو أن هذا الحل يضمن توحيد الفريقين تحت لواء واحدل. بل يذهب البعض لأبعد من 
هذا ني أن العادل هو الذي حاول إغراء ريتشارد كي يزوجه أخته وجعل ذلك من مقومات عقد الصل-©. 
والواقع أن العادل كان دبلوماسيا بالغ الحنكة فلا ريب انه قد أدرك أن الأمر كله لا يعدو سوى مناورة يقوم 
بها ريتشارد ولهذا وافق على لمرو 

علي أية حال؛ فقد تجدد اللقاء بين الجانبين في 4 نوفمبر ١14١م‏ / ١8‏ شوال 5/1 ه حيث اجتمع 
العادل مع ريتشارد في موقع اليزك» وقد طلب ريتشارد أثناء هذا الإجتماع من العادل أن يقوم بترتيب 
إجتماع له مع السلطانء وكان جواب الأخير علي هذا الطلب بأنه بعد الصلح يكون الإجتماع 9. ويتضح 
من ذلك أن صلاح الدين كان يدرك بثاقب بصره أن ريتشارد لا يبغي الصلح الجاد من وراء هذا الاجتماع 
وإنما تضييع الوقت. وقد عقد صلاح الدين بعد ذلك مجلس مشورته لترجيح الصلح مع أحد الجانبين 
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ريتشارد أو المركيز» وقد أجمع المجلس علي أن يتم الصلح مع ريتشارد لأنه سوف يعود لبلاده» أما الصلح 
مع الصليبيين المحليين فغير مقبول لأن"خالتطهم غير مأمونه"9). بيد أن صلاح الدين كان يفضل الصلح 
مع المركيز لأن ذلك يضعف الصليبيين ويزيد من إنقسامهم. 


وبينا كانت الأمور تجري علي هذا النحو دخل فصل الشتاء» وعاد صلاح الدين للقدسء وعاد 
ريتشاره لعكال"'. وقد ترددت الرسائل بين الجائبين بعد ذلك إلا أن المراسلة بينهم لم تسفر عن شئ لأن 
ريتشارد دائ| يعدل في مقترحاته» وربما كان السر في ذلك أنه كان ينوي القيام بعمل عسكري علي الرغم من 
سوء الأحوال الجوية فقد أدرك ريتشارد ومن معه من القادة أهمية عسقلان في حسم الصراع الدائر بينهم 
وبين صلاح الدين لدخول بيت المقدسء ولهذا رأي ريتشارد أنه لابد من السيطرة علي عسقلان أولا لقلة 
رجاله من ناحية» ولرغبته في تأمين جيشه الزاحف نحو بيت المقدس من ناحية أخريء فكان عليه أن يتجه 
إلى عسقلان لإعادة تحصينها!. 

والجدير بالذكر؛ أن صلاح الدين إتبع بعد معركة أرسوف سياسة تدمير ب بعض المواقع الإستراتيجية 
الهامة الخاضعة لسيادته؛ حتى لا تقع في قبضة الصليبيين علي نحو يجعلهم يحققون مكاسب علي أرضية 
الصراع7”» فقد خشي السلطان الأيوبي أن يتخذ الصليبيون من عسقلان مركزا للانطلاق إلي المدينة المقدسة 
ومن هنا جاء قراره بتخريبها في ١١‏ سبتمبر ١19١1م/ ١9‏ شعبان /041 هك. 


ولم يكن هذا القرار سهلا علي صلاح الدين الذي كان يري أن موت أحد أبنائه أحب إليه من تخريب 
عسقلان7). وعلي الرغم من ذلك قاد السلطان جزءا من جيشه صوب عسقلان وأمر بإخلائها من السكان 
ودمر المدينة عن آخرهاء وقلذف بحجارتها في البحر» وارتفعت أصوات أهلها بالبكاء أسفا عليهاء وتم 
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إتلاف الغلات التي لا يمكن نقلها أو تحويلهاء وباع أهل المدينة أشياءهم بأبخس الأثمان» ورحل البعض 
منهم إلي مصر والبعض الأخر ذهب للشاه©. 

ومع ذلك فقد إلتمس الصليبيون في خراب عسقلان ملجاأً لهم» وذلك بناءا علي نصيحة الفرنج 
الشاميين من الداوية والإسبتارية» الذين بادروا بتوجيه أنظار ريتشارد إلي عسقلان وإعادة عمارتها حتى 
يسيطر الصليبيين علي المؤن التي ترد من مصر إلي ببت المقدس كما يتيسر لهم الإتصال بالأسطول7). وقد 
وصلت قوات ريتشارد المدينة في ٠١‏ يناير 457١1١م/‏ " محرم 58/4 ه وبدأت في إعادة بنائها علي الرغم من 
المتاعب التي صادفتها من قسوة المناخ وقلة المؤن» فلم يكن الأمر يسيرا نظرا لما لحق بالمدينة من التتخريب 
الشامل علي يد صلاح الدين بتدمير أسوارها وأبراجها الضخمة التي لم تقل عن ثلاثة وخمسين برجاء 
ولتضأول المال الذي يستأجرون به الععال» ونظرا لهذا تحتم علي الفرسان والأجناد والغلمان وسائر رجال 
الحملة أن يشتركوا في العمل تحت إشراف ريتشارد بل إنه أسهم في ذلك بنفسه9) 

وبين| كان ريتشارد في عسقلان - حيث أمضي فيها أربعة أشهر - وصلت أنباء عن تطلع شقيقه حنا 
للاستيلاء علي عرش إنجلترا فبدت الأمور ملحه لعودة ريتشارد إلي بلاده» فإضطر لعقد مؤتمر في عسقلان 
خلال شهر إبريل سنة 95١١م/‏ 58/8 ه 

وأعرب للمجتمعين فيه من الفرسان والبارونات عن رغبته في العودة إلي بلاده ولكنه حريص علي 
حل مشكلة عرش مملكة بيت المقدس قبل عودته» وترك لهم حرية الإختيار ما بين جي وكونراد فوقع رأي 
الأغلبية علي كونراد لإعتلاء عرش مملكة بيت المقدسء وعلي الفور توجه هنري كونت شامبانيا إلي صور 
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ليهنئ كونراد الذي قاطع هذا المؤتمر وظل بمدينة صورء وفي نفس الوقت توجه جي لوزجنان إلي قبرص 
00 

ولم مهنأ كونراد بوضعه الجديد فسرعان ما اغتيل بصور علي يد اثنين من الباطنية (الحشاشين) في 
الثامن والعشرين من أبريل 701147). و في الحقيقة هناك إختلاف بين المصادر الإسلامية والصليبية في 
حقيقة المحرض علي قتل كونراد ولهذا فمن الضروري عرض الاتهامات الواردة في هذا الشأن وتحليلها علي 
النحو التالي : 

أولا : إتهم المؤرخ ابن الأثير صلاح الدين صراحة بقتل كونراد"). والواقع أن صلاح الدين لم يكن 
أبدا رجل الغدر والخيانة فسيرته الذاتية وعلاقته مع أعدائه تنبت ذلك» ويكفي أنه علي مدي تاريخه لم يغدر 
بأي عدو له علي الإطلاق. ومن جهة أخري لاذا يقدم صلاح الدين علي قتل كونراد وهو علي علم تام 
بالإنقسامات بين الصليبيين. كما أن وجود كونراد علي مائدة التفاوض مع صلاح الدين كان له أهمية 
كبري لجعل مركز ريتشارد حرجا عند التفاوض مع المسلمين» ولهذا كان من المنطقي أن ترد إشارات في 
المصادر الإسلامية توضح أن السلطان لم يسر لمصرع كونراد لما سوف يترتب علي ذلك من توحيد كلمة 
الصليبيين وهذا ما ليس في مصلحة صلاح الدين و المسلمين2©. 
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زد علي ذلك ؛ أن المصادر الصليبية لم ترد فيها أدني إشارة لإتبام صلاح الدين بهذا الأمر. والواضح 
أن الإتهام لا يخرج عن دائرة الكراهية الشخصية التي يكنها ابن الأثير لصلاح الدين والتي تظهر أكثر من 
مزة في كتاباتة 19, 


ثانيا : تشير المصادر الصليبية إلي إتهام الحشاشين أنفسهم بإغتيال كونراد» وذلك بناءا علي حادثة 
فحواها أن كونراد كان قد إستولى على سفينة تجارية تابعة للحشاشين عندما دخلت مدينة صورهء فإستولى 
علي ما في السفينة من سلع وغرق بحارة السفينة» وقد رفض كونراد أي محاولة إرضاء أو تعويض عرضها 
سنان شيخ الحبل 7"أعليه» وكرد علي هذه الإهانة أرسل سنان رجلين ليثأر لنفسه من المركيز. 


ثالثا : إتهم الرأي العام ريتشارد بقتل كونراد7» وفي نفس الوقت تؤكد المصادر الإسلامية علي 
ذلك. حيث ذكرت أنه عندما تم القبض علي الرجلين منفذي الإغتيال!؟ إعترفا بأن ريتشارد هو الذي 
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ولكي يبرأ الإنجليز ملكهم كتبوا في حولياتهم رسالة مزورة بعث بها شيخ الجبل إلي ليوبولد الخامس 
دوق استريا ) يعلن فيها الشيخ صراحة أنه قد أمر بقتل كونراد3. 

وبالإضافة إلي هذا تستبعد المصادر الصليبية مسئولية ريتشارد عن هذا الحادث!) لأنه رجل قضي 
حياته في الحرب وهو فارس شريف7 ولم يكن ليقدم علي إستخدام سلاح الإغتيال9. وفي الحقيقة؛ إن 
دوافع قتل كونراد قد تكون لدي ريتشارد أكثر من أي شخص أخرء فليس من المستبعد أن يكون ريتشارد 
هو صاحب الدسيسة وذلك لتوفر العديد من الدوافع لديه؛ فالمركيز في نظر الصليبيين خائن وخارج علي 
الدين ومواليا للأعداء» ى) أنه يمثل حجرة عثرة في طريق ريتشارد الدبلومامي مع المسلمين» وبمعني أخر 
فإن مفاوضات كونراد مع صلاح الدين كانت تؤدي لعرقلة مفاوضات ريتشارد مع السلطان وإضعاف 
مركزه التفاوضي. والراجح أن ريتشارد قد دفع بالأموال لشيخ الجبل لكي يغتال المركيز» وقد وجد سنان 
هد درفئة بنائمة كنت الال والثار فق أن واعيرة. 

وعلي أية حال؛ عندما علم هنري كونت شامبانيا - ابن أخت ريتشارد- بمصرع كونراد طار من 
عكا إلي صور حيث إستقبله سكان المدينة بالمتاف ليرث العرش ويتزوج الأميرة إيزابيلا زوجة المركيز 
المقتول/2. وقد وجه الكونت هنري رسالة مليئة بالإدعاء والغرور إلي صلاح الدين فحواها أنه يريد أن ترد 
له تملكة بيت المقدس لأنه أصبح ولي عهدهاء وعلي أثر هذه اللهجة من الكونت هنري بعث 
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ريتشارد برسالة لصلاح الدين يخبره فيها أنه جعل هنري وقواته في خدمة السلطان فليعامل هنري إذن 
معاملة حبسنة) فأرسل السلطان له بآن الكودت خترئ سيكوة لدي" كعفن ولاي1 9 . 

وكاة ركتاره: نل للب ل رجات اسايق أذ بطو الب لطا كيين القن 1 ووه را لين 
المشورة ضرورة عقد الصلح لأن المسلمين أصابهم الضجر والتعب وكثرة الديون2» فا كان من السلطان 
إلا أن أرسل لقلب الأسد بأنه يكون للصليبيين كنيسة القيامة والبلاد الساحلية التي فتحوهاء ويكون 
للمسلمين القلاع الجبلية» إلا عسقلان وما ورائها فتكون خرابا ليست لأحد من الجحانبين © 

فتعثرت المفاوضات بين الجانبين نظرا لتمسك ريتشارد بعسقلان لأنه صرف في إعادة تحصينها 


أموالا طائلة» ولحذا عرض صلاح الدين عليه أن يعوض الصليبيون في المقابل بالمزارع والقري القريبة من 
عسقلانءعلي أن تخرب الداروم وغيره! 


إلا أن ريتشارد حرص علي أن تترك هذه الأماكن الثلاثة؛ عسقلان ويافا والداروم عامرة» وأعلن 
تخليه عن القدس خبائياء علي أن يكون للصليبيين من الداروم إلي أنطاكية7). وقد رفض السلطان هذه 
الشروط و أصر علي خراب عسقلان وتعويض الصليبيين في المقابل باللد» فرفض ريتشارد هذا العرض 
وبعث برسول للسلطان ليخبره بأنه" لا يمكننا أن نخرب من عسقلان حجرا واحدا ولا يسمع عنا في 
البلاد مثل ذلك" 9)» وبهذا وصلت المفاوضات إلي طريق مسدود. 


زلا تإشاعتك )20 !انا عطاك حراك” عا #قيناء, 20 !انا 600'6. 
)تم زئة 1 زإلقه اطنفدة »06 < ختهزنة6 ا( إزلة با 2ك :7204م الكتقل اصن ناته . 
مم2 متام ةامها < عدم نذا تارجعقنيا 02 )!+ 27 امنيا طاعسائم /12 05 2 ]ن2 ,زمع/ لا 
قن نامر دما ةن ,53د + ردنا آللاها ققةغها 6لا 001356  .‏ 
(0 )لمجا| 10 665 عبلرا ]63 فو 03/65 05062 1 فنك 
65 227 65 05/1 05 ]03/0551 خرظ 0514 [ناقك فحانة عمجمو ]ما 
02 01012 زه ا لتنمل إنازنكنًا ت0! /3© 1 +©10 اند 85) هن 2 ]! 5از ١‏ كما" 
دن جك ارات : 
زلقتهنيا ذا 0612120 2 أن تشتذاء عت !وه ا 55 5 معنا م/ت 8ق تايان 
لاتقذئع/») معة نا عام6. 
9ازلا ترإ#شائيك 201 !اما نال "ماكر )لاائره 261 !©اقا نظا 6 066 . 
(تازنا شال 2601 !6©اقا 0156 03 ]050 21 ]بلاطا 21 !+ © )انا ع غلقت. 
(غازلا شال 201 !6©انقا غعغال اكير )لايل 201 !6انا نظا 0606 . 
(8ازلا شال 201 !6©امقا ال "ماكر )لايل 201 !©انا نظا 0506 . 
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الفصل الثالث 
الدبلوماسية الأيوبية 


هدنة الرملة. 
نزول الملك ريتشارد عن عسقلان وتنخريبها. 


تقييم عام للمفاوضات. 


" إن هيت الدبار لنا فلنا كل ما فيهاء وإن ضاعت منا 
ضاع كل ما بملكه كل فرد واسنّولي عليه العدو" 


صلاح الدين الابوبي 
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يتعرض هذا الفصل لدراسة وتحليل خاتمة أحداث المفاوضات الأيوبية - الصليبية بعد عام كامل 
من التفاوضء وإلقاء الضوء علي الحجرة العثرة التي أوقفت المفاوضات كثيرا ألا وهي مدينة عسقلان . 

كان توقف المفاوضات دافع لصلاح الدين للقيام بعمل عسكري من شأنه إجبار ريتشارد علي قبول 
المقترحات السابقة إذ ما عاد لمائدة التفاوض من جديد. فقد إنتهز صلاح الدين فرصة غياب ريتشارد عن 
يافا وقام بالاستيلاء عليهاء إلا أن ريتشارد عاد للمدينة فور علمه بالأمر وألحق الحزيمة بالقوات الإسلامية 
التي لاذت بالفرار» وعادت يافا إلي الصليبيين مرة أخري©. 

وعقب معركة يافا ازدادت رغبة ريتشارد في العودة إلي بلاده نظرا لسوء الأحوال فيها ولهذا أرسل 
إلي السلطان لطلب الصلح. إلا أن الإتصالات لم تسفر هذه المرة أيضا عن شئ لتشدد الجانبين في أمر مدينة 
عسقلان. وقد مرض ريتشارد بعد ذلك في يافا وظل بها فترة فأرسل له السلطان بطبيبه الخاص ومعه 
الفاكهة والثلج7). وعندما اشتد بريتشارد المرض أرسل إلي العادل ليتوسط له عند السلطان في الصلح علي 
أن يعطيه السلطان عسقلان فإن رفض قبل ريتشارد التعويض عن ما أنفقه في تعميرهاء فعقد السلطان 
مجلسه للتشاور في الأمر حيث أجمع الأمراء علي ضرورة عقد الصلح لما لحق بالبلاد من التدمير والتخريب 
من ناحية» ولأن الجنود تراكمت عليهم الديون وأصابهم الضجر من مواصلة القتال والبقاء طويلا في 


الميدان من ناحية أخحري!0. 


وبينا كانت الأمور تجري علي هذا النحو أعلن ريتشارد نزوله عن عسقلان وعن طلب التعويض 
الذي اقترحه؛ وبذلك اتضح انه يبغي الصلح الجاد هذه المرة. فنشطت المراسلات بين الطرفين للإتفاق علي 
قواعد الصلح حتى تم الإتفاق علي هدنة الرملة في ١‏ سبتمبر 1957١١م/ 7١‏ شعبان هه ©. 

وقد رفض ريتشارد أن يقسم علي الهدنة متعللا بآن الملوك لا يقدمون علي مثل ذلك الأمرء ولهذا 
أقسم بالنيابة عنه الكونت هنريء وباليان بن بارزان» ومقدما الإسبتارية والداوية 7. وقد أعطي السلطان 


ال ل منظا 0506 ل 000 - 


5 1200 /إ2 ا ع عم 1 217 5 راوح لاا _ عتتنا 
0 3 ل ابد ١‏ تع 186كا ‏ 2006 ل ايا 
00 ل 0 

7 19 لأا لا ذه ات 


لا 0ت ا اد اد 6 1 ا 
تلازلزلااها ماعء ا . ]. ١6‏ اهتلق تكبا 

01 1 0 ليل /ا.ا‎ ١ 

00 ] نه ريا فارشا لإمنيع رإعرانيا لتقا 
1 أ[ نا لاطا 125037 زاترلكا #إطا لا كنا 


0 .8 7 2.490 ,1938 عملا 8137 ,102ائلله لعؤ5الاع* روعع 4 »211001 ع1 رعسلبطط ستامد/8ة لنت تحكلظ 

1 .15 1101 بلعناة ]مانام 1115 (198 11-1 9 عممتتاظ 01 ملسنانةا 4 

(كزلا تإشاغك )20 ]اانا 6 قط /ميا رذع لاك غرمعيا زإنقعع نا زإورنى ]هط لافنا 
237+ ,ةنا ونام 2 قعّقكنا 66 6. 
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يده فقط مثلم| فعل ريتشارد ولم يقسم وأقسم بالنيابة عنه الملك العادل» والملك الأفضلء والملك الظاهر - 
أبناء السلطان-». والملك المنصور - صاحب حماة-» والملك المجاهد - صاحب حمص -. والملك الأمجد بيرام 
شاه - صاحب بعلبك-» والأمير بدر الدين - صاحب تل باشر-» والأمير سابق الدين عثهان - صاحب 
شيرز-» والأمير سيف الدين المشطوب وغيرهم من المقدمين الكبار© . 

وكانت الهدنة تنص على الاي 1: 

أولا: هدنة عامة في البر والبحر والسهل والوعر مدتها ثلاثة سنوات وثانية أشهر. 

ثانيا: يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من يافا جنوبا حتى عكا شمالا. 

( يافاء أرسوفء قيسارية» حيفاء عكا ) 

ثالثا: تخريب عسقلان . 

رابعا: تكون اللد والرملة مناصفة بين المسلمين والصليبيين. 

خامسا: يكون للصليبيين حرية الحج إلي بيت المقدس . 

هذا وقد إشترط الصليبيين دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في الحدنة فوافق السلطان علي أن 
يقسموا فإن لم يفعلوا ذلك لا يدخلوا فيها ). وقد أمر صلاح الدين أن يذاع خبر الهدنة في معسكرات 
الجنود وني الأسواق ليتنقل المسلمين والصليبين في البلاد بحرية وسلاه. 

ويمكننا الآن أن ندرك بعض الأمور الحامة نعرضها علي النحو التالي : 

أولا : كان ريتشارد حريصا علي طلب الصلح نظرا لما أصاب جنوده من الضجر لطول غياءهم عن 
أوطانهم» بالإضافة لسوء الأحوال في بلاده ومحولات أخيه حنا إقصائه عن العرش ورغبته في العودة بأسرع 


عزنا تدكا ع 201 ]ا قاد /رانظًا 0ن اتكظ تزجايكا 20 ]ء طناتقاد زا اغا لإراناع 
07! نمه 4018071 /ا 3م12 لكلا 06ا2. 
62000 إلا اوكلطا غك )25 !انا عننة اضيا كر ] نا عه 20 !انا 6 م8 امنا 
اتلتقاعل ]26 !6انا من كا )طثكلاطيا يقعوكنا عزن 260 ةا قطمط/ودنظًا 7206 
02 إن 4 تلو رمال 201 !انا لاطا غلا لخا. 
عا قينا20 !انا 6 606 622. 
11510157 لل ,نتعاطته2 (وإعمل1ك :2.193 0116لا 1118 ,15130 01 عمطة1آ عط ]' 01115305 ع1 ,طمطتهآ 1121010 
6 .2 ,1945 غ011 لآ 1118 ,211121115 20معه5 ,(284-1500) وععى 11101016 عطا1' 01 
(مازنا ابا ,26 1©ا قا 256ل >7 وللأةت انأل ]25 !©اما من عظا ع غامم. 
8590 انا عقكيا 127 لقي ا قات ماتيا ونارع برا ] ناطق اتاكامق خداقم كران ردكا ]| قلا 
90017 !! زنا قبا /ا 3510210 0ا66عها 6ناعا. 
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صورة بمكنة» وأخيرا اشتد به المرض ويأس من الشفاء. وعلي هذا كانت شروط الصلح جيدة بالنسبة له 
بأي حال من الأحوال2. 

ثانيا 0 يكن الصلح من إيثار السلطان صلاح الدين لأنه كان يفضل الجهاد. ى] انه كان يخشي من 
أن يقوي العدو وله بلاد في يده فيخرج لإستعادة بقية البلاد0 بيد أنه أدرك أن المصلحة في عقد الدنة لأن 
الحرب قد طالت وألحقت بالمسلمين خسائر عديدة. 


ثالثا : إن هذه أول مرة تنتهي حملة صليبية إلي صلح أو اتفاق يجمعها علي التعايش وقبول الواقه9. 
والواقع إن ما حدث ليس صلحا وليس معاهدة سلام دائمة وإن| في الحقيقة هدنة مؤقتة قصيرة الأجل. 

رابعا : تختلف روايات المصادر الإسلامية والصليبية في تحديد مدة سريان المعاهدة وبدايتهاء والواقع 
أن هذا الأمر مردود عليه بآن العماد الأصفهاني هو الذي كتب نسخة المعاهدة مما يدفعنا إلي ترجيح 
ا 

خامسا : إن المدة الزمنية للمعاهدة تفيد في إعادة تعمير البلاد وتحسين الزراعة التى أتلفتها الحرب» 
فضلا عن أن هذه المدة من شأنها أن توفر الراحة للجيش الأيوبي الذي لم بدأ طوال سنوات عديدة (من 
١17‏ حتي )١1947‏ فقد قضي هذا الجيش كل هذه المدة تقريبا في قتال» فقد خرج من معركة حطين ليدخل 
في معارك فتح الساحل ثم حصار بيت المقدسء ثم معركة عكا- عامين كاملين- ثم معركة أرسوف. 

أما بالنسبة للصليبيين؛ فقد حسبوا أن وقت إنتهاء المعاهدة يوافق "وصوهم من البح" حتي 
يقوموا بالعدوان علي المنطقة علي من جديد . 

سادسا : لم يتم في هذه المحدنة أية اعتراف للصليبيين بأي حق لهم علي أرض فلسطين وإن| تقرر عدم 
القتال على ما انتزعوه من أرض إلى أن تنتهى الحدنة. 


(غقللاقيا #الع] فتك رحتداه 11نب ازاجرا تااعقن تلبات ١‏ جدها! |إخقع نا ,4 ذ ادن 
5+[ / 2007210 02002 زان 4 عتكرزمة ناك 26 ازةاذا معنا . 

((جتلم ناجل 261 اما دن طلا معنا اكز ] تاغل 6 !افا نظا نن2 . 

(65)0 رطا معو اانا 6هتء . 

9ك هد ١م‏ أكضا 8 قوط فا عاروحطا لم6 رن 1 نوت امنيا عم + 
إن 1 260 /قغلزااان لوتادا2 داعا يقذننا 2 !+ !© فا نننا. ٍ 
3 االباض ع ]2ه 0727 2 < نقتا جتادات: عا #قبناء/020!©انا 6 606 . 
2 :62 كطاعة هنا ]1ا: 5ه نت"ا زلا 82 زنها١‏ كواكازا اننا جنك م6 كبن" 
م نت ا! |إضنا 007 [61م ترك اعبذنيا كنا زلا قاقيا كوش ءاي ذ ةرما 
١‏ نكا تكن [قع' ادك : زتلمم با وجانفائك ]20 زازهانا ؟ تن . 

(6620 نا )وافاعك ]25 زازانا ع تناع الانيا زتة /دطتفبنةوزطر ]ته رقا نشن 
05 فا ]252021 ! زه ونا /253+ لامها زلزااعا غ66 ها 06ال . 
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سابعا : من الراجح أن التجار الإيطاليين كان لهم دور في إقناع ريتشارد بالتخلي عن المدينة المقدسة 
نظير استيلائه علي المدن الساحلية ©). وفي الواقع لقد خرج الصليبيين بمكاسب من هذا البند الخاص 
بالمنطقة الساحلية لأن بها جوهرة الساحل الشامي عكاء ى| أن يافا كان من شأنها تسهييل وصول الحجاج 
الأوربيين المسيحيين إل المناطق المقدسة لديهم. ومن المنطقي تصور دور التجار الإيطاليين إذ أن 
المستعمرات الصليبية في بلاد الشام كانت في أمس الحاجة لمساعدات المدن الإيطالية» ليس في المجال 
العسكري فحسبء لكن بصورة أكبر في نقل الإمدادات والمؤن والطعام» وبشكل مكثف الحجاج 
والفرسان والمحاريين 9) 


ثامنا : إن البند الخاص بجعل اللد والرملة مناصفة بين المسلمين والصليبيين يعد من الإشارات 
الأولي في المصادر العربية عن نظام بلاد المناصفات؛ وهي المناطق التي توصف بأنها مناطق محايدة2. 

تاسعا : يحمل البند الخاص بالحج رسالة حضارية علي جانب كبير من الأهمية» فقد أراد السلطان أن 
يوضح للصليبيين أنه لا توجد أية مشكلات من شأن تدفق حركة الحج المسيحي مع وجود المقدسات 
المسيحية في أيدي المسلمين 7. ومما يذكر في هذا الشأن أن ريتشارد طلب من السلطان ألا يسمح للصليبيين 
بالحج إلا بإذن منه - أي من ريتشارد شخصيا - ولكن صلاح الدين رفض هذا الطلب حتي لا يجعل له 
بمقتضي هذا الحق أي سيطرة علي بيت المقدس ولو معنوية» ومن ناحية أخري خوفا من غضب الحجاج 
المسيحيين وهم من أمم مختلفة» حتي لا يعودوا ويثيروا أنمهم ضد السلطان من جديد 0. 


تنقيا رتة /ذاءء2 :انا _ 00:6 . 

85)0] كدق أعقيا رهم ذا يذ بم يتقان مفداتم إقسنا عر طتعرج» عيلائهذنا عقةاد! 
قا زثللاها غ6 ها 6 ع66. 
]افر دة + مت /103 22 قاميا »اعم أوبن جنع 6ع إقنومتة» زنتهن!. 6 نما 

ا نلك 05103157912021 0 1ه ! ناذا ]672726 ]اهنا ف عدا 83“ 1ه ! 
ماران تقل ازاجزاع/ون]| ١‏ زأكاهة ليا 21002601 : ١‏ ٍ 
22 28 عنتقا 3027 كلها 1ت 5 قزهد /ذاععزمققة /ا 26 3 غامد يتنا زنةاد! 
]نمطا اها ناقةغنها 6 قت ل © 2 65 جنطنا [612 كنطيا ]21 5 زاوج لا دام ! 
ولق قن ]2 خقتاصة 2ل عت حمطا مإ وام د + عإعهلاننا لتقا رتهااها اتنا 
غ06 . 
لقا عا 21 علطيا 2117 53يد )ذا 6 62 . 


2لزراكرب؟ <ع20را_ غ دنا 
(050 22192 زا 20و اانا متت . 
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عاشرا : كان من الطبيعي أن يقابل الجانبين الإسلامي والصليبي الهدنة بالارتياح بعد أن مل كلا 
منهم| طول القتال/)» ولهذا تردت في المصادر العبارات التي توصف الفرح والسرور الذي عم الجانبان في 
يوم الهدنة . 


على أية حال ؛ لقد انتهت ببذه الحدنة الحملة الصليبية الثالثة بعد أن باءت بالفشل في تحقيق الهدف 
الأسامي الذي جاءت من أجله وهو الاستيلاء علي بيت المقدس 13 


ويذكر البعض أن ريتشارد كافئ الملك العادل علي مجهوداته في إجراء هذا الصلح بأن منح أبنه 
الكامل رتبة الفروسية في احتفال رسمي 7). والواقع أن هذا الأمرلم يحدث في ذلك الوقت وهذا السبب» 
لكن أحداثه جرت في مارس مم حيث دعا ريتشارد العادل لحضور حفل يوم أحد السعف - الخاص 
بالمسيحيين -- وذلك نتيجة لما نشأ بين الاثنان من مودة وتقارب وصداقة متبادلة» وفي هذا الاحتفال الديني 
ألبس الملك ريتشارد الكامل أبن العادل لباس الفروسية بحضور كبار رجال الجيش الصليبي ©. 

ويقال أن ريتشارد حينم) ركب سفينته عاتدا إلي بلاد أرسل رسالته الأخيرة إلي صلاح الدين يتحداه 
ويتوعده بقوله : أنه سيعود بعد ثلاث سنيين ويستولي علي بيت المقدسء فكان رد صلاح الدين عليه رد 
القوي اللحادى الرصين الواثق من نفسه إذ قال له مستهزئا به : انه إذا كان لابد أن تقطع يده فإنه يفضل أن 


1 0ع 15اع1 ,وتتعط115 نام 00 00 012721ع1 ,0ك 2عطمع5 1دن) : 2.66 ,ألهء.م0 ,تععايو8 


اناا ةنا 5 | 0 1 5-5 .5 2 72011 تت آل 
9لالقةت لقعم ذا 202 ]!6انا _ 06عنا عققالا ما ود[ [اغره ع* 0010221 < 
025 لنت 91 نارق + إن نانع >اعة كا 6506 
.02.011 ,1111111311 
0 إلا جك زاجزا ويد دما )كد20 207051 2اقمه! < هذا زنط تاكن زاجز 
كناه 0876 || 617 /ا«تادك: 


0ه ,011101 11156 ,ووع1م 17واع كلملا عع110طصصون ,تكتلوكلطن ممه ه11 ,لهاع 1ك عط د11 
1996,226-7 
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يقطعها ريتشارد لا أي رجل سواه ©. والواقع أن هذه الرسالة لا توجد لما أدني إشارة في المصادر 
الاأسلوطة. 


والأن؛ من الجدير أن نتعرف عن قرب على مدينة عسقلان التى كانت سببا في تعثر المفاوضات أكثر 


من مرة, ثم استقر الأمر في النهاية علي تخريبها طبقا لهدنة الرملة. 


تقع مدينة عسقلان في المدخل الجنوبي لبلاد الشام عند خط عرض 7١‏ شهالا7" .تأتي في الترتيب علي 
الساحل بعد مدينة أرسوف ويافا"). ويلاحظ أن هذا الموقع كان السبب في الشهرة التي اكتسبتها عسقلان 
منذ العصور القديمة لأها تقع بذلك علي الطريق التجاري بين مصر والشام. 

وتبلغ مساحة عسقلان ١٠1فدان7).‏ وهي تتخذ شكل نصف دائرة يمتد قطرها علي طول الشاطىء 
بيدا يقع قوس هذه الدائرة علي المنطقة المطلة نحو الشرق» وتستقر المدينة بأسرها في حوض يميل نحو 
اليم ©). 


6 نيا تق انا 2 راذنا 6 قا /الكر/اققعيا“انا 207لا !ا ذنا نظا 88. 
زك) القع مزلا ] 03 /بن5زااد1 قيا ا نلط “ع8 <دزلااتوت ا مدنكيا 6 ]2زا 
2 +ع تالت تالا 6 أناع2 ملا !اذا 06ق6. 
3 االباطضعرًا مرا ]نه قريا تيا : "05 زإمة| ١‏ لحرن قز ! زأقراعزلا /ا ا( < نشنم ١‏ 
6201832 لياط ممهلا ا نافع 02 || 2312" جتادات: 


01 21715157ل10] لطع[ ةكتتاعل 01 1115017 طع8100 عطلا عمماد 01 157ن) ,اأمتمع تتصمعظ8 زاممعلل 
1996 02002.] رووع1م 1019م لله 


030 0501 27 ]] يننا رك5!! !ها انا 6006 مهتمل الرتةادن! زاطمض انا زتةدن! 
1ن نوا 6622غا مغ0 اشم نه تميقا | نكت نعزنامت ] هنما 0 
لا.عنا عقتتنا كزاشنا دنا +1 8222 ن || ضذتيا 0 ند ذ تيك 1! إناكمؤن خانك,! < 
© ازتة اد تلوط قاض : 'مقنانا عاقء. 


(8070 6ندان ا بالانقا د ع2 ؛ انقلا ته انطع ذا 531+ قبن انا نهنا ق6ة عا عرق 

02 0501 21 ]للهلا [52!! انا 1ل ١‏ 9 

(0) كا ع إنت انهو 2ط إوار عا معن 615ها 6ه( ذ إق عوها 0ع 16 ثهاتقا مرت 
ارق تر نات 1ذ غقةقكا 2 مع . 
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ويغلب علي هذه المدينة التربة الرملية»وتكثر مها أشجار الزيتون واللوز والكروم وأشجار الفواكه» فقد 
كانت تجمع بين الجمال وأصالة المكان واعتدال المناخ ولعل هذا السبب في أنها عرفت بعروس الشام. © 


وقد قبل أن الرسول(ضن) تحدث عن مدينة عسقلان ومدحها بأقوالعديذة 7" ويبدو أن هذه 


الأحاديث كان لا الأثر القوي ني نفس صلاح الدين حين فضل موت أحد أبنائه عن تخريب حجر واحد 
منها. وتوضح روايات المؤرخين والجغرافيين العرب والصايبيين مدي قوة ومناعة مدينة عسقلان» 
فأشارت لقوة استحكاماتها الحربية من أسوار مرتفعة قوية وتحصينات خارجية تستطيع تحمل ضربات 
المنجنيقات وآلات الحصار ). ويتكون الدفاع الإستراتيجي لعسقلان من تلال ترابية ترتفع تليها الأسوار 


في مسافات متكررة ومتناوبة» وتوجد بها الأبراج المكونة من مواد البناء الصلبة والأسوار التي تحيط بها 


ع1 الم ا 0 


6ت 23 نا 05202072 م2 لنت 206 اهن ذوه الها قذا © ان الئلا ككينا نكن 
]بن نانم مغة ها 0ن 0ج زنانا 052 عع لا 03 26 تسق زلا نا 611ما 
00 نا ل نم انم 2 ف3ئ2] ]عت سيل20) انا مدوم دا قاس ادن + ون نذا 
د 426602 2068 يلاف 021 1ه 055 5120 4 2713م زهان + ينوا ن! 
هنا /ا تق اللاهمةة نا 200 ك2 وك ! عل 0006 ذ نيا 
بقعتة ا 90م 8ه ممع" زإعهننا لإتقته1 خدقةعنا ‏ عام دنمع تامع ]نم 
لان نا 8 ]نامدا !6ق نا من ضنا متم مانم ناكما نم ]ا كلكا مك رذ نيا 
لات تماق نا 1806 إننا 00 062601 62 إددانة ا عل 21 
002605 ذ 62 نا ةم [الاتطناكت عل عع فازتة 12 102101 ن ذفعاة ها _ ألهاة ورت »ا 
[1 ل ملل لمم 27 لالت 4ت 071253 66012119 كا خلاء. 
لالاطع ا 2 ١/8‏ 6) دكت [2 042056 قبليلاا/ا 2 ]ناض شكة 533 ديا [عاهى 
2ه" يا 61 ١‏ الماك نايا 2 ]لمات : 
]هقان شوكاليلا < عصان شابريم) ن شاع !ناشم اط ن امك ]رن ناكا نهدن شا 
[إممع نا لإ تقازناه 62202 ١806‏ طحي ١‏ 17 لادن كا رهما بذاهن ذ زان عوغلات 
قا ل 3 1 عغةنا حنم راد كفا 2 كزائم ضهنت زداتكنا مت ] نكما لاتق 
دحتععل .عن /' 
ترا #مهديا 1 "لحار انوت )ا ذذ 2 ] تلفقلام6 6912/80 5 6 
دزا نك ني" دك زا يزان 50 ]2 + لاق فامرت اغالا تنططعنا /ا كنا _ تن 
(0) 631 قي مام_ فرعا عجقل هلان 017 ئنا :اقلملا مت ]! معنا زقةادن + رزات! نذا 
نا 2 !1 '0قة6غها 0206. 
01+ لقعا ٠/01‏ !050031 ]!إغها [إإكان 12212 ن8 ١‏ امع < لانت نا 2 ١!‏ 
1 ليل ع 2 مك0 ! هنلا - 203+ عنيا انك غا ]!إكبلاعا 
م6 5 
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كان لعسقلان أربع بواباتء البوابة الأولي تقع في الجهة الشرقية وتسمي البوابة العظمي. ويطلق 
عليها أيضا بوابة بيت المقدس لأنها تؤدي إلي بيت المقدسء ويحيط بها برجان عاليان أقيا لتحصين المدينة 
والدفاع عنها من هذه الجهة أما البوابة الثانية فتقع غرب المدينة وتسمي بوابة البحر لأنها تؤدي إلي البحر 
المتوسط. وتقع البوابة الثالثة جنوب المدينة وتؤدي لمدينة غزة لذا عرفي ببوابة غزة» وتقع البوابة الرابعة في 
الجهة الشمالية للمدينة وتسمي ببوابة يافا لأنها تؤدي إلي مدينة يافا الواقعة إلي الشهال من عسقلان (©). 

ويمكننا أن ندرك الآن أن عسقلان بحكم موقعها ليست فقط بوابة بيت المقدس بل أيضا بوابة 
مصرء ولحذا حرص السلطان الأيوبي علي عدم وقوعها في يد الصليبيين حتي لا يقطعون بها الطريق إلي 
مصر. فقد كانت مصر طوال الفترة التي شغلها حكم صلاح الدين الأيوبي» القاعدة الأساسية التي 
اتطلقك مها الحيوفن واللانداذات البشرية والعموين الاقتصادى 19. 

أما بالنسبة لريتشارد ؛ فلعله أدرك أن عسقلان بحكم موقعها نقطة عسكرية أمامية للقادة المصرية 
ومركزا متقدما يسمح بتويجه الضربات علي الرملة ويافا وعن طريقها يمكن فصل القدس عن البح ر#. 
ولهذا سعي إل إعادة تعميرها حتي يضمن تأمين حدود بيت المقدس من الجنوب. 

وهكذا ؛ يتضح أن البند الخاص بتخريب عسقلان في هدنة الرملة يظهر بجلاء مدي حرص 
السلطان علي لتحقيق الأمن لمصر. ويذكر أن ريتشارد رحل إلي بلاده وفي رأسه أن الطريق إلي تملكة بيت 
المقدس يبدأ أولا بمصرء وقال بضرورة تنفيذ هذه الفكرة أكثر من واحد من رجاله قبل رحيلهم عن 
الشرق ا . 

أما بالنسبة لعسقلان فبعد أن عقدت الحدنة بعث السلطان إليها مائة من النقابين والحجارين لتنفيذ 
عملية التخريب بعد إخراج الصليبيين منها 9". وبهذا تم تخريبها للمرة الثانية. 


(2ك ]050 7ك ]بللا زك5!+1©11إلنا 066. 
9200 نم8 [اتاا م كنبا كاعرو ]مع /ا ]! نا 2 رقر 2 ممع] »ا بلا اتبينانا رتةادن! 
اها غقة6ها 266 6. 
(لهاتتك+ شنا زك5!! !اننا عغعء. 
83209 85 [اقامظاء20ا/ !انا 256 لها ها [12© علطيا ]211 ذ خراجت بذا 06ننا. 
(تتازنا الاإشاعل ]26 1©انا 6 عمل -قطل ارلا باكماه 20 [!6انا أثلننا. 
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٠-7‏ حي 


والأن؛ نصل إلي رؤية شاملة لأحداث المفاوضات يمكن إجمالها في النقاط التالية : 


: إن أخطر الوسائل في الدبلوماسية هي إكتساب الوقت وإختراع الأفكار للتسوية وهذا ما حرص 

عليه الطرفان أثناء مسيرة المفاوضات بينهم » ففي حين عمل العادل علي إكتساب الوقت بشتي 
الطرق الممكنة والتي منها التردد في الإجابة علي مطالب ريتشارد » قابل الأخير هذا بدهاء 
سيامي عمد فيه إلي تقديم مقترحات عديدة للوصول إلي مأربه من هذه الحملة وهو إسترجاع 
الأرض المقدسة بأي وسيلة. 


ثانيا : أثرت ال حالة العسكرية للجانبين بالإضافة إلي الضغوط الداخلية في سير المفاوضات. فبين)| دفعت 
0 الأول الجانب الصليبي للدخول في المفاوضات. أدت الثانية بالمسلمين إلي قبول مبدأ التفاوض 
نظرا للحالة السيئة التي كانت عليها البلاد من طول فترة الحرب. ىا يلاحظ أن أسلوب صلاح 
الدين في الرد علي رسائل ريتشارد كان يجمع في الغالب بين الكياسة واللباقة والثقة بالنفسء في 
حين إمتازت رسائل قلب الأسد بطابع الشدة والتهديد والترغيب بالإضافة إلي إعتماده علي 
المراوغة وعد إلتزامه ب| يتفق عليه فتقد كان دائم| يعدل في مقترحاته ويقتصد في طلباته» بل كان 
يخلط الجد بالمزل حين عرض فكرة المصاهرة السياسية كحل يمكن الإرتكان إليه للوصول إلي 


ثالثا : نشأت بين الملك العادل والملك ريتشارد خلال المفاوضات مودة وصداقة متبادلة دفعت كلا منها 
إلي أن يحتفي بالآخر حين يلقاه. فقد كان العادل يحمل بعض الطعام والتحف واهدايا لريتشارد 
حين يلقاه» كا يفعل الأخير بالمثل معه بل تطور الأمر لأكثر من هذا لنجد أن ريتشارد كان 
يطلب من العادل أن يكون وسيطا له عند شقيقه السلطان فيحصل منه علي الموافقة لمقترحاته 
التي كان السلطان قد رفضها في السابق. وفي هذا الدليل الناصع علي أن ريتشارد عمد إلي 
إستخدام كل شيء وأي شيء للوصول إل أهدافه حتي لو كان إستخدام تلك العلاقة الحميمة 
التي نشأت بينه وبين العادل والتي كان يوجها لخدمة أغراضه. 
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رابعا : أظهرت هذه المفاوضات بجلاء مدي توحد الجانب الإسلامي وتماسكه. فعلي مدار المفاوضات 
نلاحظ هذا التوحد الذي جمع بين صلاح الدين وأمرائه من خلال مجلس المشورة الذي كان 
ينعقد للنظر في أمور البلاد ومدي إحتياجها للصلح. ىا كان هذا المجلس عونا للسلطان في 
دراسة مقترحات ريتشارد وتقييمهاء إلا أنه قد ترك الرأي للسلطان في أمر مشروع الزواج دون 
مناقشته ولعل ذلك كان من أبرز الدلائل علي إستنكار المسلمين لهذا الأمر. ومن جهة أخري؛ 
أوضحت المفاوضات مدي تمزق الجانب الصليبي وإنشقاقه. فلم يكن قادة الجيش يختلفون فيم| 
بينهم فحسب بل إختلف الأمراء والملوك» ففي البداية كان الخلاف بين الملك الإنجليزي والملك 
الفرنسي ما أدي لرحيل الأخير عن الشرق» ثم تطور الأمر لاف بين الصليبيين المحليين في 
صورة المركيز كونراد مع الصليبيين الواردين في صورة الملك ريتشارد. وهذا ما أدي بالرجلين إلي 
طريق الحقد والكراهية. 


خامسا : كان العامل الجغرافي وراء الدبلوماسية ومسيرة المفاوضات,ء فقد أدت مدينة عسقلان إلي عرقلة 
المفاوضات أكثر من مرة نظرا لما للها من أهمية في الربط بين الساحل الشامي والساحل المصري. 
ومن الملاحظ أنه في حين سارع صلاح الدين بتخريب عسقلان حتي لا تقع في يد الصليبيين» 
تثاقل الصليبيين في الإستيلاء عليها نما أعطي السلطان فرصة كافية لتدمير المدينة. وقد كان 
التباطيء في الإستيلاء علي المدينة أمرا طبيعيا مع وجود الإنقسامات بين القادة بين مؤيدين 
للسيطرة علي المدينة ومعارضين رأوا ضرورة التوجه إلي يافا أولا ثم إلي بيت المقدس. بيد أن 
وقوع المدينة في يد ريتشارد بعد ذلك وتعميره لها وإدراكه لأهميتها أدي لتوقف المفاوضات أكثر 
من مرة» وإذا كان في النهاية لم يتركها إلا مجبرا فلعله لم يوافق علي أن تكون للمسلمين إلا إذا تم 
تخريبها. ومن ناحية أخري أدي إدراك صلاح الدين لأهمية هذه المدينة علي أمن مصر لموافقته علي 
تخريبها كي تكون بيد المسلمين حتي ولو كانت خربة فهذا أفضل من أن تكون بيد الصليبيين 


محصنة قوية. 


سادسا : كان ريتشارد يجمع في إدراكه بين الواقع العسكري والواقع الدبلوماسي» ففي حين كان يفرض 
شروطا قبل معركة أرسوف. كاد يقبل شروطا أكثر في هدنة الرملة مثل التنازل عن عسقلان. 


ومن زاوية أخري؛ فإن إنتصاره في معركة عكا وأرسوف لم يحدث تغيير في الهدف الذي جاء من 
أجله بيد أنه إذا كان لم يحصل عليه في أرض المعركة فإنه لم يحصل عليه علي مائدة التفاوض آلا 
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سابعا : كانت المفاوضات بين الجانبين عبارة عن حرب دبلوماسية أيوبية- صليبية إنتهت بإنتصار 
دبلوماسي أيوبي وهو هدنة الرملة. فبعد عام كامل من التفاوض حافظت هذه المهدنة علي غالبية 
مكاسب معركة حطين التي حققها المسلمين» ى) أصابت الصليبيين بخيبة أمل بعد أن فشلوا في 
الإستيلاء علي بيت المقدس. أما بالنسبة للصليبيين فقد كان إحتفاظهم بمدينة عكا وحيفا 
وقيسارية وأرسوف ويافا بمثابة مكسب لهمء مع الأخذ في الإعتبار أنهم لم يحصلوا علي هذه 
المناطق بمقتضي الهدنة التي عقدوها مع المسلمين وإنما كانت نتاج العمل العسكري وما حققوه 
من مكاسب علي أرضية الصراع . 


ثامنا : وضعت هدنة الرملة حدا لصراع عنيف بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام» ى) أمت أحداث 
عاصفة شارك فيها كبار ملوك وأباطرة أوربا مع أعظم قادة العرب.كما أنمت فترة طويلة من 
الحرب قاسي فيها الفريقين العديد من الآلام» فكانت فرحتهم بال هدنة ومبادرة كل منهم إلي 
الإختلاط بالفريق الثاني في مودة وتسامح . 
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بوابات مدينة عسقلان وتحصيناتها الدفاعية 


050009 


قط واء 00002133 2غ70 رط 23+3032 قن لاننا آلنا. 
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حدم مد ل 0-4 


23 ول يلج #1812 ؤدكة قلذ عق ها 1غدا. 
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أولا : المصادر العربية. 

ثانيا: المراجج العربية. 

ثالنا: المراجع الأجنبية المعربة. 
رابعا: الرسائل العدمية. 
خامسا: المصادر الأوربية المعربة. 


سادسا: المصادر والمراجج الأجنبية. 


الدبلوماسية الأيوبية -- الصليبية :)2ل -00020) 


أولا: المصادر العربية : 


القرآن الكريم 


امجحق الا تسر 


ابن أيبك الدواداري 


1 1 


يميج ايحتدون: 


(عز الدين محمد ابن عبد الواحد الشيباني ت ٠577ه/‏ 1777م)2» الكامل في التاريخ 
»المجلد الثاني عشرءدار صادرءالطبعة الثالثة» يروت94/7١‏ 

( محمد ابن اياس الحنفي»)». بدائع الزهور في وقائع الدهوره الجزء 
الأول- القسم الأول » الهيية المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثانية» 
القاهرة .١9/5‏ 

( أبو بكر بن عبد الله ت ””7/اه/ 17771م) » كنز الدرر وجامع الغرر » تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشورء الجزء السابعءب.د. ب.طء القاهرة 191/7. 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » تحقيق محمد عبد المنعم العريان» 
الجزء الأول » دار إحياء العلوم , الطبعة الثانية » بيروت9497١.‏ 
(أبوالقاسوبن حوقل ت٠١7ه‏ )» صورة الأرض » دار الكتاب 
الإسلامي» ب.طء القاهرة .١99/‏ 

( عبد الرحمن بن محمد ت8١86‏ ه/ 1505م)» العبر وديوان المبتدأ والخبر» الجزء 


الخامس». مؤسسة جمال للنشر. ب.طء بيروت » ب.ت . 


( أبو العباس شمس الدين ت 58١‏ ه/ 1787م)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 


تحقيق إحسان عباسء المجلد السابع »ب.د»ء ب.طء بيروت .١19945‏ 

( حمزة بن أحمد ) » صدق الأخبارء تحقيق عمر عبد السلام » الجزء الأول » جروس برس 
» الطبعة الأولي » طرابلس ١997‏ . 

(غرس الدين خليل ت41775 ه/15717م)» زبدة كشف المالك وبيان الطرق 
والمسالك » تحقيق بول رافيسءالمطبعة الجمهورية» ب.ط »ء باريس 1897. 

(القاضي بهاء الدين ت”57 هل / 1775م)» النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية » تحقيق جمال الدين الشيال» مكتبة الخانجي » الطبعة الثانية» 


. ١995 القاهرة‎ 
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»ب.ط» بيروت 1441 ؛ تاريخ مختصر الدول » ب.د ء الطبعة الأولي» ب.م»ب.ت . 


( كما الدين أبو القاسم ت ٠77ه/157741م)»‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب » تحقيق 
سامي الدهان » الجزء الثالث» ب.د» ب.ط» دمشق» ب.ت ؛ بغية الطلب في تاريخ 
حلب » تحقيق سهيل زكار » الجزء الأول » دار الفكر » ب.ط » دمشق ١98/8‏ . 

( أبو الفلاح عبد الحي ت 84١٠3ه/1774م)»‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب . الجزء الثالث » دار الكتب العلمية » ب.طء بيروت » ب.ت . 

( ناصر الدين محمدت07/ه/ 1505م)» تاريخ الدول والملوك» تحقيق 
حسن محمد الشمع », المجلد الرابع - الجزء الشاني » المطبعة الأميرية» القاهرة 
.١01/‏ 

مختصر كتاب البلدان » دار صادر» ب.ط ». بيروت » ب.ت . 

( الحافظ عاد الدين إسماعيل ت ‏ 5 لاه/ 1703777 م) » البداية والنهاية . المجلد 
السادس » دار الغد العربي » الطبعة الأولي » القاهرة ١44١‏ . 

( عبد الغني بن إسمعيل )» الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » تحقيق رياض عبد الحميد مراد » دار المعرفة الطبعة الأولي» دمشق ١9/9‏ . 

( جمال الدين محمدت ١7941ه/١1191م)»‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب». 
تحقيق جمال الدين الشيال , الجزء الثاني » المطبعة الأميرية » القاهرة .١9601/‏ 

( أبو حفص زين الدينت 1/59 ه/1759م)» تاريخ ابن الورديء المجزء 
الثاني » ب.د » الطبعة الثانية » النجف ١959‏ . 

( شهاب الدين عبد الرحمن ت 5755ه/1777م)» عيون الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية » تحقيق أحمد البيومي » القسم الثاني » مكتبة الأسد. 
ب.طء دمشق .1١9937‏ 

( عاد الدين إسماعيل محمد ت ”لالاه/ 17377 م)» تقويم البلدان» دار صادرء 
ب.ط »سيروت » ب.ت ؛ المختصر في أخبار البشر » الجزء الثللث» مكتبة المتنبي» 


ب.ط»ء القاهرة » ب.ت 8 
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( الشريف الإدريس ت ق5 ه/ 17م)» نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» المجلد 
الأول » مكتبة الثقافة الدينية » ب.ط» القاهرة ١995‏ . 
( أبو اسحق إبراهيم ) » مسالك المالك » دار صادر »ب.ط » بيروت » ب.ت. 
( صفي الدين عبد المؤمن ) » مراصد الإطلاع علي أسماء الأمكنة والبقاع » تحقيق 
علي محمد البيجاوي . المجلد الثاني » دار الجيل » بيروت .١9497‏ 
( أحمد بن علي ) » الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين علي ديار المسلمين 
تحقيق سهيل زكار دار الملاح » ب.ط» دمشق ١1981‏ . 
( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) » الروض المعطار في حبر الأقطاره تحقيق 
إحسان عباس .» مكتبة لبنان الطبعة الثانية » بيروت ١985‏ . 
( أبو اليمن القاضي مجير الدين»» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » الجزء 
الثاني » المطبعة الحيدرية » ب.ط » النجف ١95/8‏ . 
( الحافظ شمس الدين أبو عبد الله ت 5/4/ا ه/ 158م) » دول الإسلام » تحقيق 
حسن إسماعيل مزوه» الجزء الثاني » دار صادر ء الطبعة الأولي»بيروت 4١4949‏ 
العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاح الدين المنجد. الجزء الرابع » وزارة الإرشاد 
والأنباء» ب.طء الكويت ١457‏ . 
( أبو الحسن علي ت 51١١‏ ه/ 1715م)» الإشارات إلِي معرفة الزيارات » تحقيق 
دومنيك سورديل ء المعهد الفرنسي للدراسات العربية » ب.ط » دمشق ١1017‏ . 
( أبوالمظفر يوست 505 ه/1105م)» مرأة الزمان في تاريخ الأعيان. 


الجزء الثامن » مجلس دائرة المعارف العثمانية » الطبعة الأولى ‏ الحند .١96 ١‏ 


( محمدين محمدت 5907 ه//١١٠5١1م)ءالفتح‏ للقسي ني الفتح القدسيء 
تحقيق محمد محمود صبح . المطبعة الخيرية » ب.ط ء القاهرة .١956‏ 


( أبو العباس أحمد بن يوسف» , أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » مكتبة المتنبي » 


ب.ط ( القاهرة عسءث. 
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(زكريابن محمدت 5/7 ه/ 1187م )» آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء 


ب.طء بيروت » بات . 


( شمس الدين ت 7/5 ه/ 185م) » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة 


بريل » الطبعة الثانية » ليدن ١909‏ . 

( تقي الدين أحمد ت 8545 ه/ ١155م)»‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق محمد 
مصطفي زيادة » الجزء الأول- القسم الأول » ب.دء الطبعة الثانية » ب.م » ب.ت. 

( شهاب الدين أحمدت ا ه/ 1737م)» نهاية الأرب في فنون الأدب » تحقيق 
محمد محمد أمين وحلمي محمد أحمد » الجزء الشامن والعشرون. دار الكتب المصريةء 
ب.طء القاهرة .١19957‏ 

( أبو محمد عبد الله ت78/ ه/ 1777م )» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة 
ما يعتبر من حوادث الزمان» الجزء الثالث » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية» 
القاهرة ١997‏ . 

( شهاب الدين أبو عبد الله ت 5175 ه/ 177م) » معجم البلدان » المجلد الرابع» 
دار صادر » الطبعة الثانية » بيروت .١9906‏ 

( أحمدبن أبويعقوب الكاتب )ء البلدان» المطبعة الحيدارية » الطبعة الثالشة» 
النجف .١981/‏ 


ثانيا: المراجع العربية : 


كهحيقةن الاكتسفة 
رأفت عبد الحميد 
سعيد أحد برجاوي 
سعيد عبد الفتاح عاشور 
لحيل لجال الخريكسين 


شاكر مصطفي 


عبد لمنعممابجد 


عفاف سيد صيره 
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»الاقتصاد الصليبى ف بلاد الشام 2( عين للدراسسات 
الإنسانية» الطبعة الأولي » القاهرة .١999‏ 
»صلاح الدين بين العباسيين والفاطميين والصليبيين 2( دار الجديد» الطبعة 


الأولي » بيروت ١99480‏ . 


؛قضايا من تاريخ الحروب الصليبية » عين للدراسات لإنسانية » الطبعة الأولي 


» القاهرة ١997‏ 5 
»الحروب الصليبية في المشرق » ب.د » ب.ط . بيروت . 


»الحركة الصليبية » الجزء الثاني » مكتبة الأنجلوء الطبعة السادسة» القاهرة 
5 ؛ الناصر صلاح الدينء الدار المصرية للتأليف . ب.طء» ب.م » ب.ت. 

»الشرق الأوسط والحروب الصليبية » ج ١‏ . دار النهضة العربية»ب.طء 
القاهرة ١951‏ . 

»التاريخ العربي والمؤرخون . ج ؟ . الطبعة الثانية» دار العلم » بيروت ١917/4‏ 

»الغدوان المسليئي عسنلي العالم الإنسلاني »ذاز الستدغوة؛ 
الطبعة الأولي » الإسكندرية ١991‏ . 

#قساريخ القنلس :داز المخسازرف» الطبعة الثائيسنة »القساهرة 
ا" 

»العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطي . مكتبة الجامعة العربية» 
ب.ط»ء بيروت .١995‏ 

)العلاقات بين البندقية ومصر والشام »))255050-١٠١١(‏ دار النهضة العربية 
ع ب.ط» القاهرة ١947‏ . 

»الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين » 
ب. د» ب.ط»ء الإسكندرية 1945. 
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“المدن الكبرى في مصر والشرق الأدنى القديم » الجزء الثاني » دار المعرفة 
الجامعية » ب.ط » الإسكندرية .١9969‏ 


»خطط الشام , الجزء الثاني » ب.د » الطبعة الثانية » بيروت ١9519‏ 5 


)الصراع الإسلامي الصليبي معركة أرسوف » عين للدراسات الإنسانية » 
الطبعة الأولي » القاهرة 14417 ؛ العلاقات بين الشرق والغرب» عين 
للدراسات الإنسانية » الطبعة الأولي » القاهرة ١144‏ ؛ الجغرافيون والرحالة 
»المسلمون فيبلاد الشام عصر الحروب الصليبية » عين 
للدراسات الإنسانية » الطبعة الأولي » القاهرة ١9190‏ . 

»تاريخ الحروب الصليبية »)١591-١46(‏ دار المعرفة 
الجامعية » ب.ط» الإسكندرية ١490‏ . 

»التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي . مكتبة النهضة » ب.ط ء 


. ١9601/ القاهرة‎ 


عملهج صلاح الدين الأيبوبي في الحكم والقيادة» مطبعة 
الحسين , الطبعة الأولي » القاهرة ١49١‏ . 
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ثالئا: المراجج الأجنبية المعربة : 
»تاريخ الحملات الصليبية » الجزء الأول » ترجمة محمد الشاعرء دار الأمين» 


هصاملون جلب 


ول وايريلديورائنت 


الطبعة الأولي » القاهرة .١949‏ 

»الحروب الصاليبية » ترجمة السيد الباز العريني . دار النهضة 
العربية » الطبعة الرابعة » بيروت ١951‏ . 

“تاريخ الحروب الصليبية » الجزء الأول » ترجمة السيد الباز العريني» الجزء 
الثالث » س.د.ء الطبعة الثالثة » القاهرة ١997‏ . 

»مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي » ترجمة رياض رأفت . دار الآفاق 
العربية » الطبعة الأولي » القاهرة .7٠١١‏ 

»العلاقات بين الشرق والغرب . ترجمة فيلب صابر سيف » 
دار الثقافة » الطبعة الأولي » القاهرة ١91/57‏ . 

»صانعوا التاريخ » ترجمة أنيس فريحة . دار الثقافة » الطبعة 
الثانية » بيروت ١908‏ . 

»الصليبيون في الشرق » ترجة إلياس شاهين » دار التقدمء 
موسكوء .١9485‏ 

“دراسات في حضارة الإسلام »ترحمة إحسان عباس وآخرون» 
دار العلم للملايين » ب.طء بيروت ١935‏ . 

؛قصة الحضارة » الجزء الرابع من المجلد الرابع » ترجمة محمد بدران » دار الجيل 


»ب.طء بيروت »)بات . 


رابعاً الرسائل العدمية 


إبراهيم سعيد فهيم تحمود 
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؛يافا ودورها ني الصراع الصليبي الإسلامي( 2١1711 -1١949‏ » رسالة 
ماجستير غير منشورة » إشراف جوزيف نسيم يوف. كلية الآداب- جامعة 
الإسكندرية » الإسكندرية .١99١‏ 

»الساحل الشامي في القرن الثاني عشر اللسادس المحجريء. 
رسالة ماجستير غير منشورة » إشراف أحمد رمضان أحمد. كلية الآداب- 
جامعة عين شمس ء القاهرة .١997‏ 

»الأحوال السياسية لمملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاها 
الخارجية )١71941١-١1١41١(‏ ءرسالة دكتوراه غير منشورة» إشراف فايز نجيب 


اسكندر ء كلية الآداس- جامعة الزقازيقء الزقازيق ١9864‏ . 


»الحشاش ون وأثرهم في السياسة والااجتاع ؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة؛ إشراف حسن إيراهيم حسن ء كلبة الآداب- 
جامعة القاهرة » الجيزة ١407‏ . 

».حلب في القرن الشانيٍ عشر الميلادي السادس المهجري» 
رسالة ماجستير غير منشورة» إشراف علية عبد السميع 
الجنزوري » كلية البنات- جامعة عين شمس . القاهرة ١995‏ . 
»الحجازني ظفل الدولة الأيوبية» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» إشراف السيد عبد العزيز سال » كلية الآدابي- 
جامعة الإسكندرية » الإسكندرية .1949٠‏ 

سسالا ووو هسنا 3 الصبراء الضصيحسدايي الإسسطالاس: 
رسالة ماجستير نهير منشورة. إشراف محمد محمد 
مرسي الشسيخ » كلية الآداب- جامععة الإس كندرية » 


.1١94917 الإسكندرية‎ 


الدبلوماسية الأيوبية -- الصليبية 0026 -0086 


خامساً: المصادر الأوربية المعرية : 
(فارس صليبي في جسيش بوهيمند عاصر القرنه هم/١١م)‏ 
أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ء ترجمة وتحقيق حسن 
جنبتئ» الحسزء الاق اميقِة المصرية الخافة للكسباب برط 


مؤرخ الجستا المجهول: 


القاهرة .5٠٠١‏ 
(ت186ام/ 0ه )»ء تاريخ الأعهال المنجهزة فيإ وراء 


البحار » تحقيق سهيل زكار » الجزء الثاني » دار الفكر » الطبعة الأول » دمشق 
. 
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سادسا: المصادر والمراجج الأوربية 
لاط 3260اكصضوءغ بغعوءا-دونا معقطء4؟ا 7ه ع20ددبما عط[ 
لغاكاعلاصلا 3اطصباهم» ,عغ+موصضها عا صطمل 24م غمعطنلا 
1941 امهم برع اا ,5دءام 
9 روو0مما ,ددعطام /باكا6/املا 60م8كاه ,5ع5230بط) 156 
بمعاأودكبمعء[ 7ه بلممغواط مع5100 عط مممغ5 8ه بنان 
.66 مومودما ,ددعم 3امعه]!|2) آه لإااكمع/املا 
مه كدها ,لع طذ اطلام غىم5 ,(911-1198) عممءبط آه برممغعو الا م 
,1238 
,0/655 /6ط198 ,(1097-1291) 53065بم) عط[] آه بضممغد ع1 
.1963 مهودها ,عطاك أاطيام غ5مل] 
.1938 اعم بعلا رمماع للع وعذابعء ,ركحعءعوخم |1/104/ عط1 
1 عوكلا بعلا بمداذا أه عصواعا عطع 2065 دبم) ع5[ 
م بعولنا برامط عطغ 5ه 5عغزامظ عطغ مالداجد 
7 وهودما ,مماع 1ل 0ممعع5 ,ذدعءم /إااكمع/املا 
غماعصةه الإاطموءوه81 بصوغ ااال( له بضومدماءءانا عواعمهم م 
175 صهودما ,لع طذااطنام غ85 ,ددعم 
2 موموووما ,ذدعطمم لاكماء/اصلا 60مككاه ,65 530دبم) 156 
لممعء284-1500(,5) كعءومخ 81/1041 عط 8ه بصمغوات م 
1954 امهم بيع اذا ,وماغخصاطم 
62 صووصما ,53065كبم) 56[ 
مو0هها ,0عؤذااطيام غ85 ,(1095-1279) 5ع306دبما هط[ 
19281 
1ه لاكاعلااملا ,701.2 ,(1189-1311) 5ع0دكبم) ععغها عط[ 
62 صوودهما ,ككع6م 2اصت“الإاخصمعم 
اكع /ااصلا 6و0 لطصة0 ,3 .املا ,5ءع20دبم) آه بممغدواط عط1 
154 مه0دما ,655١م‏ 
بمماغ لوه 2ع ذان/عكا ,ىمع طذااطيام ععمعوط ,لصممغداط أه/ع2013// 
1953 اعولا برعلا 


غ85 ,ددوعءظ غاىاع/املا عو0لطصةه ,لضادناطه ومح 2داذا 

ووودما ,ضماع 60 
,1255م لمعصم/|اصآ .املا ,(300-1500) دعوم 1/1001 عط[1 
31 وموصدما 
5 م صق طن 


61 صمووده ا 


بمماغلوء ‏ ببعلط ,لضومماءءانا أوعاطمةءوه81 


و 111:015 كر 


و(أقع ص اط) تتدععء ل و1 


و(صم6ع01) :تاكلم تلع 
و(.لاء#) :عع01 مدآ 


و(160كل4) :صوعع1ا2آ1 


و(112كت1ا 1001:0) :ع ساسط1 
و(1131100) :طسضسمآ 


5+ 21161011) 1121601111 
03 ل. 10.1.2 2110 


50 1112011077 د11 
1125010 عاوزعصة »1 


و(0“تقطناعط]آ وسمط) مر ج112 
و(510277) :تتعاسلوط 
و(عطلعع*1) :110م0ممرعط 
ولطغتسرح) :جلن]1 


لصة 11١0121‏ عع1 اترعط0غ1 
10 11 و11 


و(51772) :111211 دل 
وللتتةن)) :«مكسعطامع)ك 


و(012)35) :ل ممللء تند 


1101115011: ) 65 
1717١ءو)1هللو‎ 


و(.00.ل) بعص امطط' 


